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السنة 44 العدد 12154 ذكاء اصطناعي
الدولة باعتبارها محركا للاقتصاد والابتكارات

البنتاغون يراهن على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأحداث المستقبل

الابتـــكارات  عـــن  الحديـــث  عنـــد   
التكنولوجيـــة غالبـــا مـــا يتـــم التركيـــز 
علـــى أســـماء شـــركات عملاقة مثـــل أبل 
ومايكروســـوفت وإنتـــل.. وعلـــى منطقة 
ســـليكون فالـــي فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركية بوصفها حاضنة التكنولوجيا 

الرقمية الذكية.
ولكـــن إلـــى أي مـــدى هـــذا التصور 
صحيـــح؟ وهل حقا أن الإنســـانية مدينة 
لأصحاب المال والأعمال بقائمة طويلة من 
الابتـــكارات التي غدت جـــزءا من حياتنا 

اليومية؟

أيقونات تكنولوجية

غالبا ما ســـيتم التحدث عن أســـماء 
مثل ســـتيف جوبز وبيـــل غيتس وإيلون 
ماســـك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس 
بوصفهم أيقونات العصر الحديث، بينما 

يتم تجاهل أصحاب الفضل الحقيقيين.
الحاضنـــة الحقيقيـــة للتكنولوجيـــا 
الرقميـــة والذكية ليســـت منطقـــة وادي 
الســـليكون بـــل وكالات حكوميـــة وعلى 

رأسها تقف وزارة الدفاع الأميركية.

لـــن نحتاج للذهاب بعيـــدا للتأكد من 
أهمية الـــدور الذي تلعبـــه الدولة، يكفي 
أن نلقي الضوء على خبر تناقلته المواقع 
الإعلاميـــة مؤخـــرا على عـــزم البنتاغون 
للتنبؤ  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
بالمســـتقبل وتوقـــع أي هجـــوم خاطـــف 
والتحضيـــر لعمليـــات دفاعيـــة أو حتى 
الغوص في مناقشات دبلوماسية بدلا من 
الدخول في صراع إذ لم يكشف أي تهديد.

ماذا لو كان لديك مستشـــار يستطيع 
تقـــديم الإجابـــة عن كل ســـؤال يوجه له، 
كل ما يحتاجه هو جـــزء من الثانية دون 
الرجـــوع إلـــى أي مصـــادر للمعلومات، 
ومـــاذا لو كان هذا الشـــخص  قادرا على 
تحليـــل المعلومات والربط فـــي ما بينها 
والخروج باســـتنتاجات صحيحة في كل 

مرة يطلب منه فيها فعل ذلك؟
مع الأســـف، مثـــل هذا الشـــخص لا 
وجـــود لـــه، لذلـــك تلجأ الحكومـــات إلى 
فرق بحث ودراســـات تستعين بخبراتها 
في اتخـــاذ القرارات الأمنية والاقتصادية 

والسياسية والصحية.
وغالبا ما تفقد هذه التحليلات قيمتها 
الموضوعيـــة بســـبب الميـــول والقناعات 

الشخصية الذاتية.
لهذه الأسباب يراهن البنتاغون على 
الذكاء الاصطناعي للقيام بتلك المهمة من 
خلال تجميـــع عدد هائل مـــن المعلومات 
الصغيـــرة والتفاصيل الدقيقة، ليس فقط 
للكشـــف المبكر عن الأخطـــار قبل أيام من 
حدوثها، بل ليمنح المسؤولين القدرة على 

التنبؤ بالأحداث القادمة.
وهـــذا مـــا أكـــده الجنـــرال غلين دي 
فانهيـــرك رئيس قيـــادة الدفـــاع الجوي 
لأميركا الشمالية، كاشفا عن جهود تبذلها 
الحكومة الأميركية التي أكملت الاختبار 
الثالـــث في سلســـلة تجمع بـــين أجهزة 
الاستشـــعار المدنيـــة والعســـكرية ضمن 

برامـــج تجمع بـــين الـــذكاء الاصطناعي 
والحوســـبة الســـحابية. وقد شاركت في 
التدريبات علـــى هذا البرنامج المســـمى 
هيمنـــة  لـ“تجـــارب  اختصـــارا   (Gide)
إحدى عشـــر قيادة  المعلومـــات العالمية“ 

عسكرية داخل الجيش الأميركي.
ويعتمـــد هـــذا النظـــام علـــى التعلم 
الآلي لمعالجـــة البيانات التي يتم جمعها 
بواســـطة أجهزة الاستشعار، وهذا ليس 

بالأمر الجديد في هذه التكنولوجيا.
ويؤكـــد الجنـــرال غلـــين أن الـــذكاء 
الاصطناعي مفيد جـــدا لتوقع أي هجوم 
خاطـــف والتحضير لعمليـــة دفاعية من 
دون إضاعـــة الوقت، أو حتى للغوص في 
مناقشات دبلوماسية بدلا من الدخول في 

صراع إذ لم يكشف أي تهديد.
ويتوقـــع أن تدخل هـــذه المنصة حيز 
الخدمـــة الفعلية في ربيـــع عام 2022 بعد 

حصولها على التصريح العسكري.
إذا تذكرنـــا أن أهم الابتـــكارات التي 
نســـتخدمها اليـــوم في حياتنـــا العملية 
والخاصـــة بـــدأت في مختبرات تشـــرف 
عليهـــا وتمولهـــا وكالات حكومية، ندرك 
أهمية مثل هذا التطوير الذي لن يقتصر 
البنتاغـــون  أبـــواب  خلـــف  اســـتخدامه 
المغلقة، بل سيكون موجودا لتقطف ثماره 
شـــركات القطـــاع الخاص، فـــي قطاعات 
حيويـــة أخرى بـــدءا بالصحـــة وانتهاء 

بالقضاء.
الدولـــة  دور  إلـــى  يعيدنـــا  وهـــذا 
التـــي تقـــف خلـــف معظـــم الاختراعات 
التكنولوجيـــة الجديدة، فلـــولا الدولة لما 
  GPS كان هناك إنترنـــت، ولا ”ويب“، ولا
وشاشـــات اللمـــس، ولا SIRI وغيرها من 

التقنيات.

من اخترع آيفون؟

الهواتـــف  بأيقونـــة  نبـــدأ  دعونـــا 
المحمولـــة، آيفـــون، الجميـــع يعـــرف أن 
الشـــخص الذي يقف حول هـــذا الابتكار 
هو ســـتيف جوبز، وفريقه في شركة أبل. 
ولكن، إلى أي مدى يعتبر هذا حقيقة؟

عرض التكنولوجيات المستخدمة في 
هذا الابتكار، وتحديـــد الجهة التي تقف 

خلفها سيسهل المهمة.
نبـــدأ بالجيـــل الأول لأجهـــزة آيبود، 
التـــي اســـتخدمت فيها ذاكـــرة الوصول 
العشوائي، التي طورتها وكالة المشاريع 
البحثيـــة الدفاعيـــة الأميركيـــة المتقدمة. 
وبطاريات الليثيوم طورتها وزارة الطاقة 
الأميركيـــة. تقنية ضغط الإشـــارة، وهي 
نتيجة مباشـــرة لأبحاث قام بها الجيش 
الأميركي. شاشـــات الكريســـتال السائل 
شارك في تطويرها كل من المعهد الوطني 
الوطنيـــة  العلـــوم  ومؤسســـة  للصحـــة 
الأميركيـــة إضافـــة إلـــى وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة. القرص الصلب الصغير تقف 
خلفـــه وزارة الطاقـــة ووكالة المشـــاريع 
البحثيـــة الدفاعيـــة المتقدمـــة التي يعود 
إليها الفضل أيضا بتطوير المعالج. ومن 
خارج الولايات المتحدة ســـاهمت المنظمة 
الأوروبيـــة للبحوث النوويـــة في تطوير 

عجلة التحكم.
الأوروبيـــون ســـاهموا أيضا في لغة 
HTML وHTTP التـــي طورتهـــا المنظمـــة 

السابقة نفســـها، لتبدأ النقلة من الآيبود 
إلى الآيفون، والتـــي تطلبت هي الأخرى 
اعتماد مجموعة مـــن التقنيات الجديدة، 
ومنها: شاشـــة متعـــددة اللمـــس، يعود 
الفضـــل في تطويرها إلـــى وزارة الطاقة 
ووكالـــة الاســـتخبارات ووزارة الدفـــاع، 
الثلاثـــة في الولايـــات المتحدة. ســـيري، 
الدفاعيـــة  المشـــاريع  وكالـــة  طورتهـــا 
المتقدمـــة. وتقنية الخلوي ويعود الفضل 

في تطويرها للجيش الأميركي.
وما كان لهاتف آيفون الذكي 

أن يحتـــل مكانه فـــي جيوبنا 
لولا الإنترنـــت. وما ينطبق 

على آيفون ينطبق أيضا 
الأجهـــزة  جميـــع  علـــى 

الذكية.
فـــي عـــام 1989 قدّم 

مهنـــدس الكمبيوتـــر 
البريطاني تيم برنرز لي، الذي 

كان يعمل في المنظمة الأوروبية 
للبحوث النوويـــة، اقتراحا لتطوير نظام 
معلومات موزع للمختبر، وبعد سنة ظهر 
أول موقع إلكتروني في التاريخ، اقتصر 

يومها علـــى الموجودين داخـــل المنظمة، 
ليظهـــر علـــى شـــبكة الإنترنت فـــي عام 
1991. فقد أنشـــأ تيم برنرز لي مع زملائه 
في المنظمة بروتوكـــول HTTP، ما أعطى 
منصات الكمبيوتـــر المتنوعة القدرة على 
 HTMLالوصـــول إلى مواقـــع الإنترنت. و
وهـــي لغـــة عالميـــة لتصميم مســـتندات 

.URL الويب، وعناوين
وفـــي الثلاثين من أبريل من عام 1993 
أعلنـــت منظمـــة CERN أن شـــبكة الويب 
العالميـــة ملك للجميع، ناشـــرة الشـــيفرة 
الأصلية للمشـــروع. وعليه بات البرنامج 

مجانيا ومتاحا للجميع.
باختصار، أهم بروتوكولات الإنترنت 
والويب هي من إنتـــاج وكالات حكومية. 
أمـــا مـــا نعرفه اليـــوم من نظـــام الملاحة 
العالمـــي GPS فقد بـــدأ كبرنامج للجيش 
الأميركي بين عامـــي 1959 و1968، عندما 

فـــي إنشـــاء أول نظام  ســـاعدت ”داربا“ 
للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما سمح 
للســـفن والغواصات بتحديـــد مواقعها، 

وأسّس لنظام الملاحة الحالي.
مـــرّة أخرى يتبين أن الدولة هي التي 
تقف خلف كل هذه الاختراعات العظيمة.

أضـــف إلى تلـــك الابتـــكارات كاميرا 
رقمية لتحصل على هاتف ذكي، وهذا ما 

قامت بعمله أبل.
من اخترع ”آيفون“؟ هذا السؤال الذي 
طرحته الاقتصادية ماريانا مازوكاتو في 
كتابها ”الدولة الريادية: فضح أســـاطير 
القطـــاع الخـــاص مقابل القطـــاع العام“ 

المنشور عام 2013، ليس سؤالا بريئا.

بروباغندا أصحاب المال

تتحـــدث ماريانـــا عـــن دور الدولـــة 
باعتبارها محركا للاقتصاد والابتكارات، 
ولا يقتصـــر دورهـــا على مجـــرد التدخل 
عنـــد الأزمات. لتذكر أن أبـــرز الابتكارات 
قامـــت باختراعهـــا وتطويرهـــا جهـــات 
حكومية، تتغـــذى عليها اليوم الآلاف من 
الشركات الخاصة. وهي بذلك تدحض كل 
القصص التي تمنـــح الفضل في التطور 
التكنولوجـــي الـــذي وصلنـــا إليـــه إلى 

القطاع الخاص وليس الدولة.
فـــي كتابهـــا، تفـــرد مازوكاتو فصلا 
خاصا بشركة أبل، التي يصورها الإعلام 
بأنهـــا أيقونة الرأســـمالية. 
التكنولوجيا  ”كل  إن  وتقول 
التـــي تجعل هواتـــف آيفون 
ذكيـــة وليســـت غبيـــة تدين 
الأساسية  للبحوث  بتمويلها 
موّلتها  التـــي  والتطبيقيـــة 

الدولة“.
مازوكاتو  تقول  ذلك  رغم 
أن  يعنـــي  لا  بالطبـــع  هـــذا 
ستيف جوبز وفريقه لم يكن 
دورهم حاســـما لنجاح أبل، 
ولكـــن تجاهـــل الـــدور الذي 
يلعبه القطـــاع العام من تلك 
القصـــة ســـيمنع ”تفاحات“ 

مستقبلية من أن تولد.
القصـــة مع أبل لا تنتهي 
هنا، كما تقول مازوكاتو، بل 
إن للدولة دورا مباشـــرا في 
دعمهـــا، حيث يقدم ”برنامج 

بحـــوث الابتكار فـــي الأعمـــال التجارية 
الصغيـــرة في الولايـــات المتحدة تمويلا 
شديد المخاطر للشركات في مراحل مبكرة 
جدا؛ هذا البرنامج قام بتمويل شـــركتي 
كومبـــاك وإنتـــل عندمـــا كانتا شـــركتين 
مبتدئتين. وبالمثل، قدم برنامج الاستثمار 
فـــي الشـــركات الصغيرة، وهـــو برنامج 
تابـــع لوكالة حكومية هـــي إدارة الأعمال 
الصغيرة في الولايـــات المتحدة، قروضا 
ومنحا حاســـمة للشـــركات في مراحلها 
المبكرة، بما في ذلك شركة أبل عام 1978“.
مـــا أرادت الكاتبـــة أن تصـــل إليـــه 
أن شـــركة أبـــل أبعد ما تكـــون عن منتج 
مصنـــوع فقط مـــن قـــوى الســـوق. فقد 
”كان نجاحها يعتمد اعتمـــادا كبيرا على 
التمويل العام، الذي تلقّته في وقت مبكر، 
والتكنولوجيـــات المموّلة من الدولة التي 

تقف وراء جميع منتجاتها“.

وعليه، تعيد الكاتبـــة إيضاح حقيقة 
المـــال  أصحـــاب  بروباغنـــدا  شـــوّهتها 
والأعمال ”في البلدان التي تدين بنموّها 
إلى مجال الابتكار، وفي مناطق داخل تلك 
البلـــدان، مثل وادي الســـيلكون لم تلعب 
الدولـــة تاريخيـــا دور المســـؤول والمنظم 
لعمليـــة خلق الثروات فحســـب، بل كانت 
جهة فاعلة ورئيســـة في ذلـــك، وغالبا ما 
كانت أكثر جرأة وعلى اســـتعداد لاتخاذ 
مخاطـــر لم تكن الشـــركات لتأخذها. وقد 
كان هـــذا صحيحا، ليس فقط في المناطق 
الضيقـــة التـــي يدعوهـــا الاقتصاديـــون 
’الســـلع العامـــة‘ (مثـــل تمويـــل البحوث 
الأساســـية)، ولكن عبر سلســـلة الابتكار 
بأكملهـــا، مـــن البحـــوث الأساســـية إلى 
البحوث التطبيقية، والتسويق التجاري، 
والتمويل المبكر للشـــركات نفســـها. وقد 
أثبتت هذه الاســـتثمارات أنها تحويلية، 
إذ خلقت أسواقا وقطاعات جديدة تماما، 
بمـــا فـــي ذلـــك الإنترنـــت والتكنولوجيا 
النانوية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة 

النظيفة“.
بعـــد إيضاح هـــذا كله.. مـــن اخترع 

آيفون؟

علي قاسم
كاتب سوري

الكتاب يدحض الادعاءات 

ويوضح أن الدولة لم 

تكن منظمة لعملية خلق 

الثروات فقط بل كانت جهة 

فاعلة في ذلك

�

ــــــذكاء الاصطناعي  أعاد إعــــــلان البنتاغون عن تطوير تطبيق يســــــتخدم ال
للكشــــــف المبكر عن الأخطار ويمنح المسؤولين القدرة على التنبؤ بالأحداث 
القادمة، الحديث عن الدور الذي تلعبه الدولة في تطوير التكنولوجيا، وأثار 
الجــــــدل حول دور القطاع الخاص الذي يصفــــــه البعض بالقطاع الطفيلي، 

ينمو على حساب الوكالات الحكومية.

ستيف جوبز نجح في الاستفادة من البحوث التي مولتها الدولة

غوغل تتحكم 

بالهواتف عبر 

تعبيرات الوجه

التزييف العميق 

تقنية وجدت 

لتبقى

 ســان فرانسيســكو – أعلنــــت شــــركة 
غوغــــل عن نيتها إدخــــال تعديلات جديدة 
على أنظمة أندرويد لتسهيل التحكم بهذه 

الأجهزة عبر تعابير وجوه المستخدمين.
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليا 
على تطوير أنظمــــة أندرويد لتكون قادرة 
على الاســــتفادة من العديد من التطبيقات 
التــــي تمكــــن المســــتخدمين مــــن التحكم 
بأجهزتهم عبر إيماءات الوجوه، ما يسهل 
على ذوي الاحتياجات الخاصة استخدام 
الهواتف والأجهزة الذكية بشكل ملحوظ.

الإصــــدار  أن  غوغــــل  وأوضحــــت 
التجريبــــي 12.0.0  مــــن تطبيــــق أندرويد 
طرح مؤخرا كجزء أساســــي مــــن إصدار 
”أندرويــــد – 12“ التجريبــــي الأخير والذي 
وصل إلــــى هواتف ”بيكســــل“ مؤخرا، ما 
يعني أن أصحاب هذه الهواتف بإمكانهم 
الاســــتفادة مــــن خدمــــات هــــذا التطبيق 
للتحكم بأجهزتهم عبــــر تعابير وجوههم 
ومــــن خلال ميزة كاميرا سويتشــــيز التي 

أدخلت على التطبيق.
وتدعم الميزة حاليــــا عددا محدودا من 
الإيمــــاءات التــــي تتحكــــم بالهواتف دون 
الحاجة للمس الشاشة، إذ يمكن للمستخدم 
على سبيل المثال جعل الهاتف يفتح قائمة 
الإشــــعارات عندمــــا ينظر المســــتخدم إلى 
كاميرا الهاتف ويفتح فمه، أو جعل الهاتف 
يعود إلى الشاشــــة الرئيسية عندما ينظر 

إلى الكاميرا ويرفع حاجبيه.
وما تزال غوغل تختبر هذه 

الميزات مع الإصدرات 
التجريبية لـ“أندرويد 

– 12“، لكن في حال 

نجاح الاختبارات 
فمن المتوقع أن 

تتيحها لإصدارات 
أندرويد الأقدم.

 نيويــورك – فــــي وقت ســــابق من هذا 
العــــام بدأت مقاطع فيديــــو بالظهور على 
تطبيق تيك تــــوك لممثل يحاكي توم كروز، 
متجولا في متجــــر لبيع الملابس الرجالية 

الراقية.
تضمنت مقاطع الفيديو العشرة، التي 
تم نشــــرها بــــين فبراير ويونيو، شــــبيها 
تم إنشــــاؤه بواســــطة التزييــــف العميق، 
تم إنشــــاؤه من قبل فنان المؤثرات المرئية 
كريس أوميه بمساعدة الممثل مايلز فيشر 

الذي يؤدي حركات توم كروز.
كبيــــرة،  بشــــعبية  المقاطــــع  حظيــــت 
وحصدت عشرات الملايين من المشاهدات، 
لدرجة أنها ألهمــــت أوميه للانضمام إلى 

آخرين لإطلاق شركة ”ميتافيزيك“.
ويســــتخدم أوميــــه تقنيــــة التزييــــف 
واســــتعادة  إعلانــــات  لعمــــل  العميــــق 
الشــــخصيات والأفلام القديمة. وتضمنت 
مشاريع الشركة تنفيذ مقاطع لصالح عدد 
من الزبائن، منها حملة للاتحاد البلجيكي 
لكــــرة القدم أعــــادت مدراء فريــــق بلجيكا 

المتوفين إلى الحياة.
ورغم السمعة الســــيئة التي التصقت 
بتقنية التزييف العميق بعد اســــتخدامها 
عام 2017، لنشــــر وجوه المشاهير التي تم 
تبديلها مع وجوه نجــــوم مقاطع إباحية، 
إضافة إلى تحذير من إمكانية اســــتخدام 
التقنية لتضليل الرأي العام الأميركي، إلا 
أن أوميه وشركائه المؤسسين مقتنعون أن 
التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة أيضا.

ويمكــــن اســــتخدام تقنيــــة التزييــــف 
العميــــق لفعل كل شــــيء، بدايــــة من جعل 
الفنانــــين الأكبــــر ســــنا يبــــدون أصغــــر 
ســــنا، إلى إنشــــاء مقاطع فيديو مزدوجة 
لأشــــخاص مشــــهورين يمكن استخدامها 
لإنشــــاء إعلانات تجاريــــة، أو أي نوع من 
المحتوى، دون الحاجة إلى أن يكونوا في 

موقع التصوير.
ويعتقد أوميه أن مستقبل التكنولوجيا 
مشــــرق بالفعل. وقال ”إنه مستقبل تتمتع 

فيه بالمزيد من 
الحرية 

وإمكانيات 
أكثر 

إبداعا“.

تكنولوجيا هواتف آيفون 

الذكية تدين للبحوث 

لتها الدولة
ّ
التي مو

ماريانا مازوكاتو

الحاضنة الحقيقية 

للتكنولوجيا الرقمية 

والذكية ليست منطقة وادي 

السليكون بل الدولة وعلى 

رأسها وزارة الدفاع الأميركية ددة اللمـــس، يعود
إلـــى وزارة الطاقة
ت ووزارة الدفـــاع،
ت المتحدة. ســـيري،
الدفاعيـــة شـــاريع 
لوي ويعود الفضل

الأميركي.
فون الذكي 
 جيوبنا

نطبق 
ضا 
ـزة 

دم 

ي، الذي
الأوروبية 

تراحا لتطوير نظام
تبر، وبعد سنة ظهر
ي التاريخ، اقتصر 

خاصا بشركة أبل
بأنهــ
وتقول
التـــي
ذكيـــة
بتموي
والتط
الدولة
رغ
هـــذا
ستيف
دورهم
ولكـــن
يلعبه
القصـ
مستق
ال
هنا، ك
إن للد
دعمه

رأسها وزارة الدفاع الأميركية

الكاميرا وير
وما تزال غو
ات مع الإص
جريبية لـ“أند
ح “، لكن في
ح الاختبارا
المتوقع أن
حها لإصدار
ويد الأقدم.

رفع حاجبيه.
وغل تختبر هذه

صدرات
درويد 
حال
ت

رات 

”إنه مستقبل تتمتع مشــــرق بالفعل. وقال
فيه بالمزيد من

الحرية
وإمكانيات 

أكثر 
إبداعا“.


